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قــام وزيــر الخارجيــة الصومــالي، أبــر عمــر جامــع، بزيــارة 
مفاجئــة إلى موســكو، في 26 مايــو 2023، التقــى خلالهــا بعدد 
مــن المســؤولين هنــاك، بمــا في ذلــك نظــره الــروسي، ســرجي 
لافــروف. وأثــارت هــذه الزيــارة تســاؤلات عــدة بشــأن 
ــر  ــا، ولاســيما مــع تصريحــات وزي ــا، ودلالات توقيته دوافعه
الخارجيــة الــروسي بشــأن اســتعداد بــاده لتزويــد مقديشــو 
بالمعــدات العســكرية اللازمــة لحربهــا الجاريــة ضــد حركــة 

ــة. الشــباب الإرهابي

زيارة مفاجئة: 
ــارة جامـــع إلى موســـكو في أعقـــاب مباحثـــات  جـــاءت زيـ
ميخائيـــل  الصومـــال،  لـــدى  روســـيا  ســـفير  أجراهـــا 
ـــو 2023. وفي  ـــع ماي ـــه، مطل ـــع نفس ـــع جام ـــوف، م جولوفان
هـــذا الســـياق، يمكـــن عـــرض أبعـــاد هـــذه الزيـــارة عـــى 

ــالي: ــو التـ النحـ

1- دعــم روســيا للصومــال عســكرياً: أعلــن لافروف اســتعداد 
بــاده لتقديــم الدعــم العســكري للحكومــة الصوماليــة 
لمواجهــة التهديــدات الإرهابيــة المتزايــدة، حيــث تواجــه 
ــباب”،  ــة “الش ــن حرك ــادة م ــات ح ــاً هج ــال حالي الصوم

ــيخ  ــن ش ــالي، حس ــالي الح ــس الصوم ــة الرئي ــت حكوم وكان
محمــود، أطلقــت أخــراً حملــة عســكرية شــاملة ضــد 

الحركــة، في محاولــة لإضعافهــا.

2- توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــرك: رصــدت تقاريــر غربيــة 
ــروف،  ــة تعــاون مشــرك مــع لاف ــع جامــع عــى اتفاقي توقي
خــال زيــارة الأول لموســكو. وعــى الرغــم مــن عــدم كشــف 
الطرفــن عــن مضمــون هــذه الاتفاقيــة، بيــد أن تقاريــر 
ــى تفاهــات  ــة أن تنطــوي ع ــدة رجحــت إمكاني ــر مؤك غ
ــة  ــة الصومالي ــروسي للحكوم ــكري ال ــم العس ــة بالدع متعلق

ــة. ــوات الصومالي ــب للق ــج تدري ــم برام وتقدي

3- اســتمرار هجــات حركــة “الشــباب” الصوماليــة: جــاءت 
ــة في  ــادة الملحوظ ــاب الزي ــيا في أعق ــع إلى روس ــارة جام زي
ــن  ــة م ــاء مختلف ــباب” في أنح ــة “الش ــات حرك ــرة هج وت
قاعــدة  اســتهدفت  التــي  تلــك  آخرهــا  وكان  الصومــال. 
عســكرية تابعــة لقــوات بعثــة الاتحــاد الإفريقــي الانتقاليــة 
في الصومــال “أتميــس”، في منطقــة شــبيلي الســفلى، جنــوب 
العاصمــة مقديشــو، بالتزامــن مــع المشــاورات الجاريــة 

ــال. ــة في الصوم ــة الإفريقي ــتقبل البعث ــث مس ــاً لبح حالي
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قـام وزيـر الخارجيـة الصومالـي، أبشـر عمـر جامـع، بزيـارة مفاجئـة إلـى موسـكو، فـي 26 مايـو 2023، التقـى 
خلالهـا بعـدد مـن المسـؤولين هنـاك، بمـا فـي ذلك نظيره الروسـي، سـيرجي لافروف. وأثارت هـذه الزيارة 
تسـاؤلات عـدة بشـأن دوافعهـا، ودلالات توقيتهـا، ولاسـيما مـع تصريحـات وزيـر الخارجيـة الروسـي بشـأن 
اسـتعداد بلاده لتزويد مقديشـو بالمعدات العسـكرية اللازمة لحربها الجارية ضد حركة الشـباب الإرهابية.

ــي:  ــو 2023، أبوظب ــى حســاب واشــنطن؟، العــدد 1831، 6 يوني ــا مــع موســكو عل ــز تقاربه ــال لتعزي ــه الصوم ــة! هــل تتج ــج مخيب نتائ
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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نتائج مخيبة!     
هل تتجه الصومال لتعزيز تقاربها مع موسكو على حساب واشنطن؟
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أهداف مقديشو:
عكســت زيــارة وزيــر الخارجيــة الصومــالي إلى موســكو جملــة 

مــن الــدلالات المهمــة، يمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي:

1- تعزيــز التعــاون مــع موســكو: صوتــت الصومــال لصالــح 
ــة  ــة العام ــا في الجمعي ــد أوكراني ــية ض ــرب الروس ــة الح إدان
ــس  ــإن الرئي ــك، ف للأمــم المتحــدة، في مــارس 2022، ومــع ذل
الصومــالي، حســن شــيخ محمــود، يســعى للتقــارب مــع 
روســيا، ســواءً للحصــول عــى دعــم موســكو في ملــف الغــذاء، 
أو لطلــب الدعــم العســكري الــروسي لتعزيــز قــدرات القــوات 

ــا ضــد حركــة “الشــباب”. ــة في حربه الصومالي

وعــى الرغــم مــن فاعليــة سياســات شــيخ محمــود 
ــه  ــإن حملت ــبقوه، ف ــن س ــة بم ــة مقارن ــد الحرك ــه ض في حرب
الحاليــة ضدهــا واجهــت نكســات أيضــاً بســبب ضعــف 
قــدرة القــوات الحكوميــة عــى الاحتفــاظ بالمناطــق المحــررة 
ــة  ــر الحكوم ــث تفتق ــا، حي ــتقرار فيه ــق الاس ــاً وتحقي حديث
الصوماليــة لاســراتيجية اســتقرار شــاملة، ناهيــك عــن النقــص 
الحــاد في عــدد القــوات الصوماليــة، وهــو مــا اســتغلته حركــة 
ــا  ــادة هجماته ــع وزي ــادة التجم ــف وإع ــباب” في التكي “الش
ــن  ــفر ع ــا أس ــو م ــة، وه ــة والريفي ــق الحضري ــى المناط ع

ــة.  ــوات الصومالي ــوف الق ــعة في صف ــائر واس خس

2- اســتقطاب الدعــم الــروسي: فــرض مجلــس الأمــن الــدولي 
ــذ عــام 1992، في أعقــاب  حظــراً عــى تســليح الصومــال، من
انــدلاع الحــرب الأهليــة في مقديشــو آنــذاك. وعــى الرغــم من 
ــع الجــزئي  ــام 2013، بالرف ــراراً، في ع ــن ق ــس الأم اتخــاذ مجل
ــود قائمــة، تشــكل  ــاك قي ــزال هن ــه لا ت لحظــر التســليح، فإن
ــة شــيخ  ــة الشــاملة لحكوم ــة الحمل ــة رئيســة في مواصل عقب

محمــود ضــد حركــة “الشــباب”.

وتســعى مقديشــو للحصــول عــى دعــم موســكو في هــذا 
الملــف خــال المناقشــات المقبلــة في مجلــس الأمــن الــدولي، 
ــع  ــال برف ــب الصوم ــم مطال ــيا إلى دع ــدت روس ــا عم فلطالم
ــات  ــة اجتماع ــال كاف ــا خ ــروض عليه ــليح المف ــر التس حظ
مجلــس الأمــن الســابقة، في مواجهــة التمســك الأمريــي 
ــذي لم  باســتمرار هــذا الحظــر، باســتثناء الاجتــاع الأخــر ال
تبــد موســكو فيــه دعــاً للموقــف الصومــالي، وهــو مــا عزتــه 
تقديــرات إلى التقــارب المتنامــي في علاقــة مقديشــو بواشــنطن 
ــذي  ــال، وال ــلطة في الصوم ــود للس ــيخ محم ــول ش ــذ وص من
ــض  ــابق الراف ــا الس ــر موقفه ــدة لتغي ــات المتح ــع الولاي دف
لقــرار رفــع حظــر التســليح عــن الصومــال، مــا دفــع موســكو 

ــن الأخــر. ــس الأم ــاع مجل ــرار في اجت ــل الق لتعطي

وبالتــالي يشــكل ملــف رفــع حظــر التســليح عــن الصومال 

الخارجيــة  لوزيــر  الأخــرة  الزيــارة  أهــداف  أبــرز  أحــد 
ــر  ــع حظ ــم رف ــا بدع ــك لإقناعه ــكو، وذل ــالي إلى موس الصوم
ــل  ــن، مقاب ــس الأم ــل لمجل ــاع المقب ــال الاجت ــليح خ التس
دعــم مصالــح موســكو في منطقــة القــرن الإفريقــي، وتعزيــز 

ــن. ــن الجانب ــارب ب التق

3- جــدل حــول الدعــم العســكري: أعلــن لافــروف اســتعداد 
بــاده لتقديــم الدعــم العســكري للحكومــة الصوماليــة، وهــو 
مــا يتســق مــع تقاريــر صوماليــة تحدثــت عــن رســالة مــن 
الرئيــس شــيخ محمــود، حملهــا جامــع خــال زيارته لموســكو، 
تضمنــت طلبــاً للجانــب الــروسي للحصــول عــى بعــض 
ــبب  ــة، بس ــة الصومالي ــة للحكوم ــليح العاجل ــات التس صفق
ــو  ــا مقديش ــي تمتلكه ــكرية الت ــدات العس ــة المع ــدم كفاي ع

ــة “الشــباب”.  ــة ضــد حرك ــا الراهن لاســتكمال حملته

وأشــارت تقاريــر إعلاميــة غربيــة إلى أن الطلــب الصومــالي 
لم يجــد الاســتجابة المرجــوة مــن قبــل موســكو، بســبب 
ــل  ــا يجع ــة، م ــرب الأوكراني ــن بالح ــروسي الراه ــغال ال الانش
ــات  ــو بصفق ــد مقديش ــاً لتزوي ــتعدة حالي ــر مس ــكو غ موس
أن  التقديــرات  هــذه  وترجــح  تحتاجهــا.  التــي  التســليح 
تصريحــات لافــروف حــول الدعــم العســكري للصومــال ربمــا 
ــن  ــض ع ــا تتمخ ــي، أو ربم ــتهلاك الإعلام ــط للاس ــون فق تك
ــون  ــن تك ــا ل ــو، لكنه ــدودة لمقديش ــكرية مح ــحنات عس ش

ــي.  ــداني حقيق ــر مي ذات تأث

ومــن جهــة أخــرى، كشــفت تقاريــر صوماليــة عــن صفقــة 
محتملــة جــرى التشــاور بشــأنها خــال زيــارة وزيــر الخارجية 
الصومــالي لروســيا، تتضمــن نــر عنــاصر مــن “فاغــر” 
ــة  ــة الصومالي ــود الحكوم ــم جه ــال، لدع ــية في الصوم الروس
ضــد حركــة “الشــباب”. ومــن المســتبعد أن يكــون الجانبــان 
اتفقــا عــى هــذا الأمــر، طالمــا أن الولايــات المتحــدة لا تــزال 

ــال. ــؤدي دوراً في الصوم ت

انعكاسات محتملة:
هنــاك جملــة مــن الانعكاســات المحتملــة التــي ربمــا تتمخــض 
عــن الزيــارة المفاجئــة التــي قــام بهــا جامــع لروســيا، يمكــن 

عرضهــا عــى النحــو التــالي:

1- انزعــاج أمريــي محتمــل: أثــارت زيــارة جامــع إلى موســكو 
مخــاوف واشــنطن وحلفائهــا الغربيــن، مــن احتماليــة اتجــاه 
ــدن  ــةً وأن إدارة باي ــكو، خاص ــع موس ــارب م ــو للتق مقديش
عمــدت إلى إعــادة الوجــود العســكري المبــاشر للقــوات 
الأمريكيــة في الصومــال، بعدمــا كان الرئيــس الســابق، دونالــد 
ترامــب، قــرر ســحب هــذه القــوات مــن مقديشــو. ويســعى 
بايــدن إلى تعزيــز نفــوذ واشــنطن في الصومــال، والقــرن 
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الإفريقــي بشــكل عــام، ودفــع دول هــذه المنطقــة بعيــداً عــن 
روســيا والصــن.

ــة  ــة محيط ــود نخب ــاً بوج ــي أيض ــق الأمري ــط القل ويرتب
بالرئيــس الصومــالي مناهضــة للغــرب، وتســتهدف تعزيــز 
ــأتي  ــرب، وي ــى حســاب الغ ــيا والصــن ع ــع روس ــارب م التق
ــس  ــة مستشــار الأمــن القومــي للرئي ــة هــذه النخب في مقدم

ــي.  ــيخ ع ــن ش ــالي، حس الصوم

ــاج  ــة إلى انزع ــر أمريكي وفي هــذا الســياق، أشــارت تقاري
بايــدن مــن تباطــؤ الحكومــة الصوماليــة في تبنــي الإصلاحــات 
الأمنيــة، وتحديــداً تطهــر وكالــة المخابــرات والأمــن الوطنــي 
مــن العنــاصر المواليــة للرئيــس الســابق فرماجــو، باعتبــار أن 
اســتمرار وجــود هــذه العنــاصر يعرقــل اســراتيجية الحــرب 
ــدم  ــة ع ــم حال ــذا تفاق ــة “الشــباب”، وك الشــاملة ضــد حرك
ــق  ــيما في مناط ــاً، ولاس ــررة حديث ــق المح ــتقرار في المناط الاس

غالمــودوج وهيرشــابيل. 

ــاء  ــض أعض ــب بع ــي: يطال ــحاب الأمري ــب للانس 2- التحس
الكونغــرس بايــدن بســحب القــوات الأمريكيــة الموجــودة في 
الصومــال. وعــى الرغــم مــن تعــر تمريــر هــذا القــرار داخــل 
ــي  ــل الأمري ــامٍ في الداخ ــار متن ــة تي ــد أن ثم ــرس، بي الكونغ
بــات يــرى ضرورة أن تعيــد واشــنطن تقييــم انخراطهــا هنــاك، 
ــات  ــا الولاي ــي تتحمله خاصــةً في ظــل النفقــات الباهظــة الت

المتحــدة. 

وفي هــذا الســياق، ربمــا يســعى الرئيــس شــيخ محمــود إلى 
تعزيــز انفتاحــه عــى روســيا، في محاولــة للحصــول عــى دعــم 
عســكري أوســع يعــزز قــدرات القــوات الصوماليــة في حربهــا 

ــي،  ــم الأمري ــع الدع ــة تراج ــباب”، في حال ــة “الش ــد حرك ض
أو الضغــط عــى الولايــات المتحــدة لعــدم الانســحاب، إذ 
ــم  ــي والدع ــود الأمري ــز الوج ــود بتعزي ــيخ محم ــب ش يطال
الطائــرات  مــن  مزيــد  إلى  بالإضافــة  والعســكري،  المــالي 
المســرة، لكــن يبــدو أن واشــنطن غــر مســتعدة حاليــاً 
لزيــادة دعمهــا لحكومــة مقديشــو. وقــد تتجــه إلى الاعتــاد 
ــل  ــج كبدي ــة الخلي ــن في منطق ــا الإقليمي ــى شركائه ــر ع أك

ــال. ــي في الصوم ــدور الأمري لل

ومــن ناحيــة أخــرى، ربمــا يــأتي الانفتــاح الصومــالي عــى 
ــا  ــز دعمه ــة لتعزي روســيا رداً عــى تحــركات الإدارة الأمريكي
إذ  الانفصاليــة،  )صوماليلانــد(  الصومــال  أرض  لجمهوريــة 
ــة إلى أن واشــطن تعمــل عــى دعــم  ــر أمريكي أشــارت تقاري
ــكرية  ــدة عس ــى قاع ــول ع ــود بالحص ــل وع ــا مقاب هرجيس
ــرت  ــا تع ــدو أنه ــة يب ــذه الخط ــد أن ه ــرة، بي ــاء برب في مين
بعدمــا توتــرت الأوضــاع الأمنيــة في مدينــة لاس عنــود بــأرض 

ــال. الصوم

وفي الختـــام، لا تـــزال هنـــاك حالـــة مـــن الضبابيـــة 
ـــارة المفاجئـــة التـــي قـــام بهـــا وزيـــر الخارجيـــة  المتعلقـــة بالزي
الصومـــالي إلى روســـيا، بـــن تقديـــرات ترجـــح أن تشـــكل هـــذه 
ـــكو،  ـــو وموس ـــن مقديش ـــارب ب ـــز التق ـــاً لتعزي ـــارة مدخ الزي
وبـــن مـــن يـــرى أنهـــا تســـتهدف الضغـــط عـــى واشـــنطن 
ـــة  ـــا ضـــد حرك ـــة في حربه ـــة الصومالي ـــم الحكوم ـــة دع لمواصل
ـــال  ـــعى الصوم ـــح أن تس ـــن المرج ـــى م ـــا يبق ـــباب”. ك “الش
ـــاح  ـــر الانفت ـــب ع ـــن المكاس ـــن م ـــدر ممك ـــر ق ـــي أك إلى جن
ـــدر  ـــر ق ـــى أك ـــول ع ـــة للحص ـــة المختلف ـــوى الدولي ـــى الق ع

ـــا.  ـــم منه ـــن الدع ـــن م ممك
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